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  مقاربة نقدية لدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

ريب الأشخاص) إكواس(    *ي مكافحة 
 

 )1( وسيلة شابو
 ،البليدة، 02البليدة جامعة ، كليّة الحقوق ، ''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1(

 .الجزائر
   :الملخص 

ريب الأشخاص خاصة ) إكواس(اهتمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  بظاهرة 
ا بسبب الضمانات ال  ر النظامية وال تفاقمت وزادت عائدا  للهجرة غ

ً
وأن المنطقة تعد منشأ

روتوكول الملحق بمعاهدة لاغوس لعام  حول حرية تنقل الأشخاص داخل فضاء  1975يوفرها ال
المتضمن إعداد سياسات وطنية لمكافحة  2007لعام " 2020رؤية "لك أعدت مشروع إكواس، لذ

ي عام  ريب، و ركة حول الهجرة والحوار مع دول الاستقبال والعبور  2008ال . أعدت مقاربة مش
ا  رنامج الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ولد وبالمقابل، تتعاون مع ال

ى الحوار  شراكة مع ى الحدود والأمن البحري، علاوة ع الاتحاد الإفريقي بشأن الرقابة ع
ن الاتحاد الأوروبي ودول  مسار (إفريقي حول الهجرة والتنمية -، والحوار الأوروACPالمؤسس ب

  .، والتشاور الجهوي مع المنظمة الدولية للهجرة)الرباط
 :الكلمات المفتاحية

ر الجماعة الاقتصادية لدول  ر المشروع بالأشخاص ، الهجرة غ غرب أفريقيا ، الاتجار غ
 .الشرعية
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Une approche critique du rôle de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) dans la lutte contre le trafic illicite de personnes 

Résumé : 
    La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s’est 
intéressée au phénomène du trafic illicite de personnes, surtout que cette région a 
connu l’émergence de migration irrégulière qui s’est amplifiée grâce aux garanties 
fournies par le Protocole à l'Accord de Lagos de 1975 sur la libre circulation des 
personnes au sein de l'espace CEDEAO. A cet effet, elle a élaboré en 2007 le projet 
« Vision 2020 » concernant les politiques nationales de lutte contre ce trafic, et en 
2008 une approche commune en matière de migration et de dialogue avec les pays 
d’accueil et de transit. En outre, elle a coopéré avec le programme régional de 
l'UNODC, et a conclu un partenariat avec l'Union Africaine sur le contrôle des 
frontières et la sécurité maritime, ainsi que le dialogue institutionnel entre l'UE et les 
pays ACP, le dialogue euro-africain sur les migrations et le développement (le 
processus  de Rabat) ainsi que la consultation régionale avec l’organisation 
internationale pour les migrations. 
Mots clés : 
CEDEAO, trafic illicite de personnes, migration irrégulière. 
 

A critical approach to the role of the Economic Community of West African 
States 

(ECOWAS) in combating the smuggling of persons 
Abstract 
   The Economic Community of West African States (ECOWAS) is interested in the 
phenomenon of illicit trafficking of persons, especially as the regions a source of 
irregular migration which has increased due to the guarantees provided by the 
Protocol to the 1975 Lagos Agreement on the Freedom of Movement of Persons 
within the ECOWAS space. In  2007, it has worked out a project « Vision2020 » 
which included the development of national  policies anti trafficking. In 2008, a 
common approach was developed on migration and dialogue with countries of 
reception and transit. In addition, it cooperates with the UNODC regional program, 
has a partnership with the African Union on border control and maritime security, the 
institutional dialogue between the EU and the ACP countries, the Euro-African 
dialogue on migration and development (the Rabat process) as well as a regional 
consultation with international organization for migrations. 
Keywords: 
ECOWAS, illicit trafficking of persons, irregular migration. 

  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02المجلد 
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  مقدمة
م تعد  ى إشباع حاجا م إ ايدة ال الهجرة ظاهرة تاريخية لازمت وجود البشر وسع الم

ي العيش الأفضل م، والرغبة  ي موط ا  ن . يفتقرون إل ومع تطور الفكر الإنساني ظهرت قوان
را من الأفراد والجماعات  ر أن الضوابط ال تفرضها جعلت كث تنظم الهجرة وتضع لها قيود، غ

ى ما توف ن معتمدين ع ى أخرى بطرق مخالفة لتلك القوان ريب ينتقلون من دولة إ ره شبكات 
ي . الأشخاص من خدمات وتسهيلات مختلفة ي التنامي والتسارع  وقد أخذت هذه الظاهرة 

رة بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتضاؤل فرص التشغيل وانتشار البطالة،  العقود الأخ
ريب، وتضاعفت عائدات الجريمة، وتعقدت البنية التنظيمية لهذه  فتطورت معها أساليب ال

  .الشبكات الإجرامية ح أضحت مشكلة ذات أبعاد دولية
ريب الأشخاص، كمظهر    ى إعداد الآليات القانونية لمكافحة  ي ع وقد عكف المجتمع الدو

ر الوطنية، وبالموازاة مع ذلك أدرجت هذه المسألة ضمن انشغالات  من مظاهر الجريمة المنظمة ع
ال ) إكواس(ا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنظمات الإقليمية والجهوية، ومن بي

، وتقرر بأن يكون مقرها بأبوجا 1975.5.25أنشئت بموجب معاهدة لاغوس ال اعتمدت بتاريخ 
ريا( ا،). نيج ن أعضا رت بأن التنمية  1وقد تأسست بغرض تحقيق الاندماج الاقتصادي ب واعت

ديدات تتطلب استغلال كافة الطاقات والموارد  البشرية، والتصدي لأسباب غياب الاستقرار، وال
  .الأمنية والإجرام بكافة أشكاله

رة تنتشر وتتوسع مع نمو    ا، وهذه الأخ ريب الأشخاص يشكل جريمة بحد ذا والواقع أن 
ي منطقة غرب إفريقيا حيث تشكل دول  ي ظاهرة مستفحلة  ر النظامية، و حركة الهجرة غ

ي دول العبور منشأ ومصدر الم ي أوروبا و ن  ر القانوني ر الموضوع التساؤل . هاجرين غ ومن ثم، يث
ا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  فيما تتمثل:حول  ؟ طبيعة الأدوار ال قامت 

راتيجية ريب  والإس ا بغرض مكافحة  ى هذا التساؤل نركز   الأشخاصال اعتمد للإجابة ع
ى العناصر الاتية   : ع

ى أن  ي إطار الأجهزة الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة إ ر الأبحاث والدراسات ال أنجزت  تش
ي ذلك  ا، بما  ى اختلاف نشاطا ى معدلات الجريمة المنظمة ع منطقة غرب إفريقيا تسجل أع

اريب الأشخاص، وتتطلب تكاتف الجهود لم ي إطار المجموعة . كافح ويمكن تحقيق ذلك 
ى عاتقها مهمة الارتقاء ) إكواس(الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  كمنظمة جهوية أخذت ع
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ا لتبلغ مستوى الاندماج، ويتطلب هذا المقصد إزالة كافة المعوقات  بالتنمية الاقتصادية لأعضا
ديدات الأمنية والإجرام ا ال ر ومن ثم، ف. بما ف من المستصوب الإحاطة بواقع الهجرة غ

ري ي المنطقة و النظامية وشبكات  ا  الجهود الب الأشخاص  ريب  لمكافحة  إكواسبذل
  . الأشخاص

  
ي منطقة غرب إفريقيا :المطلب الأول  ريب الأشخاص  ر النظامية وشبكات    واقع الهجرة غ

ر النظامية ومازالت تشكل الحل  ى كانت الهجرة غ ن إ البديل للأفراد والجماعات المنتم
ا مجموعة  رامج ال أعد منطقة غرب إفريقيا خاصة مع تراجع النمو الاقتصادي وفشل ال
ا، وبالنتيجة تزايد نشاط المجموعات الإجرامية  إكواس لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضا

ريب الأشخاص ي، بادئ ذي بدء، تسلي. المختصة ب ى واقع المشكلة من وعليه، ينب ط الضوء ع
ا   .وآثارها خلال تشخيص الظاهرة وأسبا

  
ر النظامية: الفرع الأول    منطقة غرب إفريقيا منشأ الهجرة غ

ن    ّ ر النظامية بسبب انتشار الفقر والبطالة، إذ يب  للهجرة غ
ً
تعد منطقة غرب إفريقيا منشأ

رتيب العالم لمستوى التنمية بأن  ي المجموعة ) 14(أصل  دولة من) 11(ال دولة عضو 
ى  الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تصنف ضمن الدول الأشد فقرا، ويؤثر هذا الوضع لا محالة ع
ن ظروف ومستوى المعيشة والبحث عن العمل ي سبيل تحس . حركة الهجرة خارج هذا الفضاء 

ن  ي المنطقة، بصورة جدية، ما ب ، وخلال هذه 1980و  1976وقد بدأ تقييم مخزونات الهجرة 
ن  رة هاجر ما ب ن . ألف ومليون شخص نحو أوروبا) 500(الف ّ ي دراسة أنجزت حول الهجرة تب و

ن  ) 01(مليون شخص من غرب إفريقيا نحو أوروبا بمعدل ) 30(هاجر  1990و  1960بأنه ما ب
  2.مليون شخص كل سنة

ر النظامية نحو 1990وبعد عام  رة  ،أوروبا ، زادت تدفقات الهجرة غ وطفقت تنمو بوت
ديد  ي فضاء إكواس، وتعقد الأزمات الإنسانية، وال متسارعة بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية 
ا  ر الخاصة بسياسة الهجرة ال اعتمد ، وصرامة التداب الإرهابي، وعدم الاستقرار السياس

ى سبيل المثال، عدد المهاجرين غ 2013ففي عام . الدول  ى بلغ، ع ن الذين وصلوا إ ر القانوني
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ألف شخص، ) 55(أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط من جهة الوسط والغرب نحو 
ى  ي عام ) 160(ووصل العدد إ  2015.3ألف شخص 

  
ي منطقة غرب إفريقيا ريب: الفرع الثاني   الأشخاص 

ي المادة  روتوكول الملحق باتفاقية الأمم  03ورد  المتحدة المتضمنة مكافحة الجريمة من ال
ر الوطنية الصادر بتاريخ  ريب المهاجرين عن طريق  2000.11.15المنظمة ع والمتضمن مكافحة 

ى دولة طرف ليس من  ر المشروع لشخص ما إ ر الدخول غ ريب هو تداب ر والبحر والجو بأن ال ال
ا، وذلك من اجل ال ن ف ن الدائم ر مباشرة رعاياها أو من المقيم حصول، بصورة مباشرة أو غ

ى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر نظامي لأن عملية عبور الحدود الدولية . ع وهو سلوك غ
  .تتم دون الامتثال للشروط الضرورية المطلوبة لدخول إقليم إحدى الدول بشكل قانوني

ي الغالب، بواسطة شبكات منظمة ريب  والواقع أن الهجرة السرية تتم،  ومهيكلة ل
ي كدول عبور مستفيدين من الضمانات  ي النيجر وما ى المسارات التقليدية  الأشخاص، تعتمد ع

روتوكول الملحق بمعاهدة لاغوس لعام  حول حرية تنقل الأشخاص داخل  1975ال يكرسها ال
 ويقدم أعضاء هذه الشبكات ما يوصف بالخدمات أو التسهيلات لمساعدة 4.فضاء إكواس

ى مقصدهم مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب الخدمات  ى الوصول إ ن ع ر القانوني المهاجرين غ
ر وسائل النقل، وأماكن الإقامة المؤقتة والمبيت، وإعداد وثائق سفر أو  ن توف راوح ب المقدمة، وت
ي عدد من الدول قب رات مزورة ليتمكن المهاجرون من التعامل مع السلطات  ل هوية أو تأش

ى دولة معينة بما  م من البقاء ع رها، وتمكي ا أو توف ر الحصول عل م، أو تدب ى وجه الوصول إ
  5.يخالف شروط الإقامة المشروعة

ر من ) يوروبول (ووفقا لوكالة الحماية القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي  ٪ من  90فإن أك
ي  ن الذين بلغ عددهم حوا ر النظامي ي عام  6مليون ) 01(المهاجرين غ استعانوا   2015شخص 

ر استخداما  ريب هو الأسلوب الأك ريب لتسهيل مسار الهجرة مما يع أن ال بخدمات شبكات ال
ر الهجرة السرية    7.لتيس

ريب الأشخاص من الجرائم المدرّة للأرباح، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة  وتعد جريمة 
ريب الأشخاص من غرب إفريقيا تحديدا باتجاه لمكافحة المخدرات والجريمة إ ا من  ى أن عائدا

ى التدفقات  8مليون دولار سنويا،) 150(أوروبا تبلغ  رض أن تتضاعف قيمة العائدات بالنظر إ ويف
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رة ي السنوات الأخ ن  ر النظامي ر المسبوقة ال بلغها عدد المهاجرين غ ويختلف متوسط المبلغ  .غ
ريب الذي يدفع عن  الشخص الواحد بحسب المنطقة الجغرافية ال تكون منطلقا لعملية ال

   9.والتسهيلات المقدمة
  

ريب الأشخاص:المطلب الثاني   موقف إكواس من مسألة 
إذا كانت المنطلقات النظرية لدول إكواس تنبثق من ترسخ قناعة عامة بضرورة تحرير   

الاندماج إلا أن انسياب حركة الأشخاص والبضائع  الفضاء الغرب إفريقي من القيود ال تعيق
ر الأقاليم وخارج المنطقة ا الإجرامية ع ى مد نشاطا ريب ع ن . حفّزت شبكات ال لذلك، يتع

الذي أعدته للتعامل مع " 2020مشروع رؤية "تحديد موقف إكواس من المسألة من خلال تقييم 
ى التحديات الجديدة ال تواجه الأعضاء بما ف رها ع ر الوطنية وتأث ا تنامي الجريمة المنظمة ع
ااقتصاديات الأعضاء وبيان مضمون المقاربة ا ركة ال طرح   .لمش

  
  " 2020رؤية "مزايا ومآخذ مشروع : الفرع الأول 

دف " 2020رؤية "اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات إكواس مشروع  2007ي جوان 
ي  ى المدى إقامة منطقة سلام ورفاهية  غرب إفريقيا تنبثق عن التعهدات الخاصة بالتنمية ع

ي رؤية جديدة  تحوّل المجموعة من  ى " إكواس الدول "الطويل، و لأن " إكواس الشعوب"إ
ي يشمل ك قامة لإافة مواط المجموعة، الاندماج الجهوي لا يكتمل إلا إذا تبلور عمل جما

ا    10.الأفراد بحرية التنقل فضاء بلا حدود ومنطقة مندمجة يتمتع ف
ر السلام والأمن مسألة عابرة للحدود، ويكون الاستقرار والأمن  ي إطار هذا المشروع، يعت و

ى مؤسسات تتب . منطلقا للتنمية والاندماج ومن ركائزه الحوكمة أو الحكم الراشد كنهج يقوم ع
ريب البشر كجريمة قيم الديمقراطية ودولة القانون، ويستوجب تفعيل التشريعات  ال تحظر 

  11.وآفة داخل المجموعة
ر النظامية من  ن ضمان حرية التنقل ومكافحة الهجرة غ ر أن التعارض يبدو واضحا ب غ
ا الإجرامية  ريب الأشخاص وتطور نشاطا ى الشمال وال كانت دافعا لتنامي شبكات  الجنوب إ

ى دول  ي شمال إفريقيا ثم إ ي أوروبا نحو دول العبور  فقد أولت دول المجموعة . الوجهة 
ي سياق   

ً
الاقتصادية لغرب إفريقيا مكانة لهذه الحرية لتكون محركا للاندماج الاقتصادي ومبدأ
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ركة، وإزالة كافة العقبات ال تعيق تكريسها  تحقيق أهداف المجموعة لا سيما إقامة سوق مش
رة ي الحركة داخل فضاء إكواس بينما استغل الأفراد حال 12كإلزامية التأش ة الانسياب والمرونة 

ر البحر الأبيض  ى غاية الحدود مع الجزائر وموريتانيا لاتباع مسارات الهجرة ع الذي يمتد إ
ي مواجهة الظاهرة مما يؤثر سلبا  ن أن دول المجموعة لا تملك القدرة أو الرغبة  ي ح المتوسط 

ى دول العبور الواقعة شمال فضاء إكو  ا أعباء مادية ومشاكل أخرى ذات ع اس وتضيف إل
  . طابع سياس وأم

وتكشف الوثائق القانونية لإكواس عن أهمية ومكانة حرية التنقل وبالخصوص معاهدة 
، 1975.5.28لاغوس المتضمنة إنشاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعتمدة بتاريخ 

ى أن مواط دول المجموعة يملكون  02الفقرة  02المادة ، إذ تنص 1993.7.24والمعدلة بتاريخ  ع
ى هذه  ن الشركات داخل هذا الفضاء، وتكرر التأكيد ع ي الدخول والإقامة وتوط الحق 

ن  ي المادت ر المناسبة  59و  27الضمانات  م الدول الأطراف باتخاذ التداب من ذات المعاهدة، وتل
ي كما جرى . لضمان تكريس هذه الحقوق  ن الشركات  ى حرية التنقل والإقامة وتوط التأكيد ع

روتوكول  ي ال ا المتضمنة المراحل الثلاث لتكريس هذه الحقوق، و روتوكولات الملحقة  ال
ى البيان الختامي للقمة المصغرة  13المتضمن مدوّنة المواطنة داخل مجموعة إكواس، إضافة إ

ي أبوجا بتاريخ لرؤساء دول وحكومات إكواس حول إنشاء مجمو  عة اقتصادية بلا حدود، الصادر 
2000.3.27.  

  
ركة لإكواس  : الفرع الثاني ريب الأشخاص ضمن المقاربة المش   مكانة مسألة 

ي واغادوغو  ن لمؤتمر رؤساء دول وحكومات إكواس المنعقدة  خلال الدورة الثالثة والثلاث
ركة لإكو  2008.1.18اعتمدت بتاريخ  ا لجنة المجموعة المقاربة المش اس حول الهجرة ال أعد

ى بعض المسائل، ومن ذلك. الاقتصادية لدول غرب إفريقيا   14: وقد ركزت ع
ر المشروعة -  ن حول مخاطر الهجرة غ تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية للمهاجرين المحتمل

ي إكواس بشأن مكافحة الهج ن الدول الأعضاء  ن، والتعاون ب رة السرية وتفكيك وشبكات المهرب
ريب  .شبكات ال

ى التحديات العديدة ال -  ن إكواس ودول الاستقبال ودول العبور بالنظر إ تعزيز إطار الحوار ب
ا  ريب الأشخاص خاصة وأن الاتفاقات الثنائية ال أبرم ر القانونية لا سيما  رها الهجرة غ تث
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ا لم تضع حلولا للمشاكل المتعددة بعض الدول الأعضاء مع دول الاستقبال تظل قاصر  ة كو
ى المحاور الخاصة بالعودة . الأبعاد الملازمة للهجرة السرية ا ركزت فقط ع ي كذلك لأ و

ن وأغفلت تماما أطر التعاون والدعم اللوجس  ر القانوني الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين غ
ريب الأشخاص  .للتصدي لشبكات 

ي  - ن التكوين لدى مصالح تعزيز القدرات  ى تحس ر الهجرة، ويتطلب هذا المس مجال تسي
اتالهج ي الدول الأعضاء وتدعيمها بتجه عصرية لمراقبة وثائق السفر الخاصة بمنطقة  رة 

إكواس، وتزويد تلك المصالح بقاعدة بيانات رقمية تتقاسمها وتوجه للمكافحة الفعالة لشبكات 
ريب، وضرورة إقامة نظام  إكواس للإنذار المبكر يكون بمثابة آلية تتيح النقل المباشر ال

ر المشروعة،  ي ظاهرة الهجرة غ ى التحكم بشكل أفضل  ا أن تؤدي إ للمعلومات ال من شأ
ن ي النشاطات الإجرامية لمنظمات المهرب ن  ي تحديد هوية المتورط   .وتساعد 

رامج الجهوية الإفريقية لمكافح - ر القانونية، وإنشاء هيئة لجمع تحف ودعم ال ة الهجرة غ
ي الوثائق، وإعادة  ذا الخصوص، وإقامة مكاتب جهوية لمكافحة الغش  وتحليل المعلومات 

ريب الأشخاص ،هيكلة المراكز الحدودية    15.وإقامة مراكز جهوية لمكافحة 
ا مواقف  والواقع أن الضرورة اقتضت إجراء هذه المقاربة لأن دول غرب إفريقيا لد

ى حد التناقض ى . مختلفة بشأن تحديات الهجرة تصل إ ورغم أن كافة دول إكواس صادقت ع
ر الوطنية لعام  إلا أن النيجر  2000اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة ع

ا الوطنيةت أحكامأدمجوحدها  ي تشريعا ى  16.ها  ورغم أن كافة دول إكواس صادقت ع
روتوكول الأول المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر إلا أن ساحل العاج وغينيا بيساو لم تصادقا  ال

ريب الأشخاص روتوكول الثاني المتعلق بمكافحة  ى ال   . ع
ى ذلك، فإن أغلب الدول الأعضاء لا تملك س ريب علاوة ع ياسة وطنية لمكافحة 

ا بموجب الوثائق الدولية ال ارتضت الانضمام  اما ي بال ا سوف لن تو الأشخاص مما يع أ
ا، خاصة وأن المادة  ريب الأشخاص تلزم الدول  10إل روتوكول المتضمن مكافحة  من ال

ركة رب  ،الأطراف ال لها حدود مش ى الدروب ال  رها المهاجرونأو ال تقع ع ى أن  ،ع ع
ا وفقا لنظمها القانونية و ن الجماعات أالإدارية الداخلية أي معلومات بشتتبادل فيما بي

ي السلوك الم ي المادة الإجرامية الضالعة  ن  روتوكول ن م 06ب وأساليب  ريب، وهويةالأي  ،ال
ريب المهاجرينعملها، و    .تعزز الضوابط الحدودية لمنع وكشف 
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ركة لن تحقق الفعالية المطلوبة لأن البند إض ا ينص  04افة لما سبق فإن المقاربة المش م
ى أن الدول الأعضاء ترغب، طبقا للمادة  ي جعل الاتفاقات الثنائية  ،من معاهدة لاغوس 84ع

ر تتوافق مع نصوص بروتوكولات إكواس المتعلقة بحرية تنقل  ال تربط دول إكواس بالدول الغ
رضه عقبات ميدانية بسبب الأش ريب البشر ستع ى لمكافحة  خاص مما يع أن أي مس

ن وأساليب عمل  ر الحدود مما يصعّب عملية الكشف عن هوية المهرب تدفقات الأفراد ع
  .التنظيمات الإجرامية

  
ن:المبحث الثاني ن الدولي ن إكواس والفاعل ي إطار التعاون ب ريب الأشخاص    مكافحة 

ضعف البنية المؤسسية لإكواس، ومحدودية القدرات المادية، وضآلة الموارد كان لزاما أمام 
ي  ى المستوى الدو ي شراكات مع بعض الهيئات الفاعلة ع ى المجموعة الاقتصادية الدخول  ع
ريب الأشخاص، ومن  راح حلول شاملة ومندمجة لمكافحة جريمة  ى اق ا تملك القدرة ع كو

ا الفرع الإ  ى آلية . فريقي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةبي كما اعتمدت ع
ى  ى أساس التشاور مع دول المقصد أو الوجهة ال تنتم إ الحوار المؤسس لمعالجة المسألة ع

  .الاتحاد الأوروبي، ولذات الغرض اتبعت آلية التشاور مع المنظمة الدولية للهجرة
  

ر  :المطلب الأول  دعامة  نامج الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةال
   لإكواس 

ى الرد  بحكم طابعه الف يملك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة القدرة ع
ريب الأشخاص  ي الحد من  ر جهود مجموعة إكواس  ى التحديات بشكل شامل، ونظرا لتع ع

ذا الخصوص فقد أعد برنامجا جهويا ي الجهوية    .من خلال فرع إفريقيا من اجل تدعيم المسا
  

رنامج: الفرع الأول    نشأة وأهداف ال
ي السنغال يومي  راء  ، أعد الفرع الإفريقي لمكتب 2016مايو  31 -30بعد اجتماع فريق الخ

رة   2016من لممتدة االأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة برنامجا جهويا لغرب إفريقيا للف
ى  ر س إكوا جهود، ليكمل 2020إ ي الأولويات ال حددلنفس الف    17.هاة ويرا
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ي لعمل  راتي ي غرب إفريقيا ووضع إطار إس ى تعزيز الأمن الإنساني  رنامج إ دف ال و
ريب، وتحف التعاون الجهوي  ي المنطقة، وتقديم فهم أوضح لأساليب عمل شبكات ال المكتب 

ن الأجهزة المكلفة بالتحقيق وما دون  ريب ،الجهوي ب ي سياق  ،وتتبع شبكات ال وقمع الجرائم 
Initiative côtes de l’Afrique de l’ouest (WACI)،18 ي ذتصال المطاري، وبرنامج الساحل الومشروع الا

ى محاوره ي خطة عمل حول الرقابة عو من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي  استو ى ال تبلورت 
ي إطار مبادرة  2063.19الحدود والأمن البحري، ورزنامة  ى سبيل المثال، أنشئت   WACIوع

ر  راليون، كما اتخذت تداب ريا وس ي لي وحدات عملياتية لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان 
ي ساحل العاج، وغينيا، وغينيا بيساو  لإقامة وحدات مماثلة رية     20.تحض

  
رنامج: الفرع الثاني   مضمون ال

ة الثانية المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة  ا الرك رنامج خمس ركائز من بي يتضمن ال
ما، فقد أدرك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة  ريب والوقاية م للأوطان وال

ي والأطر الجهوية لإكواس ي الجانب الهيك ر المؤسس ومن ذلك غياب الإطا ،أوجه القصور 
راح فقد ح رة الفنية وقوة الاق ريب وقمع هكذا جريمة، ولأنه يملك الخ فّز لمواجهة شبكات ال

ى إنشاء  ا من العمل بفعالية، فاستجابت دول حزمدول المجموعة ع ة من الآليات تمك
رحات تدريجيا، ومن ذلك نذكر   21:المجموعة للمق

ن  - مايو (والقضاة لغرب إفريقيا ضد الجريمة المنظمة شبكة السلطات المركزية للنواب العام
ريب ) 2013 ى تطوير المساعدة القانونية والقضائية جهويا لمواجهة  دف بناء قدرات هؤلاء ع

  .الأشخاص
تتعلق بالتعاون ما دون الجهوي ) 2010جوان (أرضية التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل  -

ي،  ي عام الذي يضم بوركينا فاسو، ما ى موريتانيا، و تدعمت  2015نيجر، السنغال إضافة إ
ي إطار    ".مجموعة الخمسة ساحل"بأرضية جديدة للتعاون الأم 

رجاع عائدات الجريمة  - ي مجال اس ن الوكالات  ر (الشبكة ما ب ى تجارب ) 2014نوفم استنادا إ
ى عمليات حجز  شبكة كارين وشبكة مماثلة لدول جنوب شرق إفريقيا بغرض تكوين ن ع القائم

  .ومصادرة عائدات الجريمة والتعاون العملياتي
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ما تتطابق مع الهدف  ريب ومكافح من  16والواقع أن الوقاية من الجريمة المنظمة وال
ي تقليص العنف والوفيات الناجمة عنه، وتقليص التدفقات  أهداف التنمية المستدامة المتمثل 

ر المشروعة، و  ريب المرتبطة بالوقاية وم 10، و08، 05تتطابق أيضا مع الأهداف المالية غ كافحة 
تسهيل الهجرة والحركية بشكل منظم، آمن ومسؤول من خلال وضع  المهاجرين، ومن ذلك

رة بصورة عقلانية   22.سياسات للهجرة تكون مخططة ومس
ريب الأشخاص ي لمكافحة  ي الانتباه هو ضعف الإطار التشري ر ي دول إكواس  إن ما يس

وغياب مبادرات داخل المنظمة الجهوية لاستدراك هذا القصور ما دفع بمكتب الأمم المتحدة 
ى تقديم المساعدة القانونية والفنية، ومن نتائجها اعتماد قانون  لمكافحة المخدرات والجريمة إ

ي النيجر ريب المهاجرين  ي ض). 2015ماي (مكافحة  عف الأداء لدى وتظهر أوجه القصور أيضا 
ن بالتحقيق والمتابعة ى تكوين الأشخاص المكلف . الكوادر، لذلك أطلق المكتب مبادرات ترمي إ

ريب وإن  ن الدول إلا أن نقص التمويل يشكل عائقا إضافيا لمواجهة ال ورغم وجود تنسيق ب
ي إ 23.كانت تتلقى الدعم من بعض الأطراف الدولية طار ضيق كما أن التعاون القضائي يتم 

ي دول الوجهة فحسب بحيث يصعب معه  ومحدود ويسمح بالكشف عن الشبكات ال تنشط 
ريب العابرة للحدود مما يتطلب تطوير آليات تبادل المعلومات والتعرف  تفكيك كافة شبكات ال

ي هذا الإطار ى الممارسات الجيدة      24.ع
  

ي إطار  :المطلب الثاني ريب الأشخاص    الحوار المؤسسمكافحة 
ريب  يشكل الحوار المؤسس أفضل إطار لتبادل الرؤى والأفكار بشأن كيفية مكافحة 
ي هذا المجال، وسيتيح للأطراف بلورة تصور دقيق  ى أفضل الممارسات  الأشخاص، والتعرف ع

ريب بفعالية ركة للحد من جريمة ال راتيجية مش ولهذه الأسباب، . بشأن إمكانية إعداد اس
ر  رحته الجماعة الأوروبية باعتبارها تضم أك ي الحوار المؤسس الذي اق شاركت دول إكواس 

ا تمثل دول الوجهة ا، وبكو ر النظامية وتداعيا وقد . الدول ال تضررت من مشكلة الهجرة غ
ي سياق الشراكة الأوروبية مع دول  ى مستويات مختلفة؛ إذ اخذ بعدا شاملا   جرى الحوار ع

ACP   ي الإطار ي إكواس، ثم تقلص نطاقه لينحصر  ال تضم كافة دول غرب إفريقيا الأعضاء 
وبالموازاة مع ذلك، أعدت المنظمة الدولية للهجرة آليات التشاور الجهوي مع . الأورو إفريقي

  . إكواس لذات الأسباب
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ن المجموعة الأوروبية ودول : الفرع الأول    ACPالحوار ب
ي تنتم الدول الأع ى المجموعة الإفريقية المعنية بالحوار مع دول الوجهة  ي إكواس إ ضاء 

ر النظامية ي اتفاق كوتونو . سياق التعاون  لمكافحة الهجرة غ ن سنده  ن الجانب ويجد الحوار ب
ن أعضاء مجموعة الدول الإفريقية  2000.6.23الصادر بتاريخ  باستثناء (والمتضمن الشراكة ب
، من جهة، والمجموعة الأوروبية  والدول الأعضاء ACPالكاري والمحيط الهادي ،)شمال إفريقيا

ا، من جهة أخرى     25.ف
ي هذا السياق، تنص المادة  ى أن توجه الدول الأطراف، بشكل من اتفاق كوتونو  08و ع

دف تبادل المعلومات، وتشجيع التفاهم  منتظم، حوارا سياسيا شاملا، متوازنا، وعميقا 
راتيجيات التعاون المت ركة واس بادل، وتحديد الأولويات، حيث يشمل المسائل ذات المصلحة المش

ا مخطط العمل حول الهجرة ى من المادة . بما ف رف الأطراف  11وتضيف الفقرة الأو بأن يع
ريب البشر ديدات الأمنية الجديدة أو المتنامية، والجريمة المنظمة، و وقد . بضرورة مواجهة ال

ريب الأشخاص أصبح من  ى أن  أضيفت هذه الفقرة بعد تعديل الاتفاق مما يدل ع
ن   .الانشغالات الجديدة للجانب

ي إطار اتفاق كوتونو هو أنه يركز  ى الحوار  ومع هذه الإضافة الإيجابية إلا أن ما يعاب ع
ر تدفقا ى تسي ر ع ر النظاميةأك ي دول  ،، وتنظيم العودة الطوعيةت الهجرة غ وإعادة القبول 

ي مسائل ترتبط بالجانب الإنساني بينما أدرجت الاعتبارات الأمنية وتداعيات الهجرة  المنشأ، و
ريب البشر ضمن المسائل الثانوية   .  السرية، وسبل التصدي لجريمة 

  
  الحوار الأورو إفريقي: الفرع الثاني

ريقي حول الهجرة والتنمية، يضم اللجنة إطار للحوار الأورو إف 2006مسار الرباط لعام يعد 
ى التحديات  ى وضع آليات التشاور للرد ع دف إ الأوروبية ودول إكواس ودول شمال إفريقيا، و
ر  ي غرب إفريقيا، والوقاية، وتقليص التدفقات المتنامية للمهاجرين غ المتصلة بطرق الهجرة 

ن من إفريقيا جنوب الصحراء نحو  ن المتجه ى  القانوني أوروبا، ويسمح بطرح مبادرات تقوم ع
ر المشروعة، وتعاضد  إحدى الركائز الثلاث المتعلقة بتنظيم الهجرة القانونية، ومكافحة الهجرة غ

ن الهجرة والتنمية   26.الجهود لتطوير العلاقة ب
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ي 2014تبعا لذلك، انعقد مؤتمر ثاني انبثق عنه إعلان وبرنامج عمل روما لعام  ، وقد ورد 
ر المشروعة ال ر الحدود ومكافحة الهجرة غ جزء الثاني من هذا الإعلان ضرورة تطوير أساليب تسي

ي ي أربع مجالات    27:من خلال التعاون السياس والعملياتي 
ي مجال الوقاية من الهجرة السريةالمساندة  -     .دول الأصلية ودول العبور 
ر  - ي مجال تسي   .الحدود وإعادة القبول تعزيز التعاون العملياتي 
  .تسهيل العودة الطوعية -
ريب الأشخاص - ي    .مكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة 

رة يتطلب الأمر القيام بحملات مصنفة للظاهرة، ووضع  وبخصوص هذه المسألة الأخ
راتيجية قوامها تقاسم الأفكار بشأن الممارسات الجيدة ايا والمزيد من التنسيق لحماية ضح ،اس

ريب المهاجرين برا وجوا وبحرا،  روتوكول الخاص بمكافحة  ي ال ريب مع مراعاة ما ورد  ال
ن  ن المكلف ي مراقبة الجرائم العابرة للحدود، وتكوين الموظف وإقامة مصالح متخصصة 
ى تطوير التشريعات واللوائح  بالتحقيق ومتابعة الشبكات الإجرامية، ومساعدة الحكومات ع

ريبالتنظي  .مية ال تكفل ضمانات قانونية لضحايا ال
   

ن إكواس والمنظمة الدولية للهجرة: الفرع الثالث   مسار التشاور الجهوي ب
ر  دف 2000ي ديسم ، افتتحت إكواس والمنظمة الدولية للهجرة مسارا تشاوريا جهويا 

ى الانشغالات ال ي إكواس تطرحها الدتسريع مسار الاندماج الجهوي والرد ع ي  .ول الأعضاء  و
ر  ن والهجرة المختلطة، تلته ورش عديدة ، 2008نوفم عقد  الجانبان مؤتمرا حول حماية اللاجئ

ريب  2009خلال عام  ا ما يتعلق بسبل مكافحة  دف مناقشة حزمة من المسائل من بي
ى إدخال مقاربة. المهاجرين ما الحاجة إ ركة حول الهجرة  وتعكس الاستشارات المنتظمة بي مش

ي ما  ر مراحل متتالية تتمثل  ي غرب إفريقيا ع كإطار جديد لمتابعة مسار الحوار حول الهجرة 
ي     28:ي

ي خطة العمل التطبيقية لإعلان واغادوغو لعام  -   .2008إدماج الحوار 
ي نهج الحوار ضمن إطار  ،متابعة رزنامة خطط العمل - وتنظيم اجتماع جهوي لإعادة  النظر 

ركة ي الإطار  ،المقاربة المش وإعادة تحديد برنامج الحوار بالتناسق مع السياسة الجديدة للهجرة 
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ر تنفيذ وستسمح بإقامة مسار . المؤسس ي بغرض تيس يات للتشاور القطا مجالات  الخطط 
ن عامي وقد نفذت هذه المراحل خ. معينة رة الممتدة ب   .2014و  2009لال الف

ى استدراك مكامن  ى من خلال التشاور الجهوي إ والواقع أن المنظمة الدولية للهجرة تس
رة ف والقصور لدى مجموعة إكواس لأنالضع ي  هذه الأخ ريب البشر إلا  تم بموضوع  لم 

رين من منطلق أن دول الوجهة  تدفقات المهاجرين، وتسبب هذا ضرر من ي ال تتالعقدين الأخ
ي محدودية المعطيات المتعلقة بالظاهرة بينما تطورت مسالك ودروب الهجرة السرية  التأخر 
بشكل سريع، وتطورت معها كيفيات وأساليب ووسائل التنقل، وطرق تزوير وثائق السفر ال 

ا المهربون، وأساليب تبييض الأموال من عائدات الجر  ريب خارج إطار يلجأ إل يمة مما يجعل ال
راتيجيات التصدي لهذه الجريمة توفر . رقابة السلطات وبالموازاة مع ذلك، يتطلب إعداد اس

المعلومات وقاعدة بيانات محدثة ومفصلة تكون بمثابة أداة عمل تسمح للمنظمة الدولية للهجرة 
ذا الخ ر الخدمات الفنية لدول الوجهة والتنسيق معها  صوص، وسيكون لها أهمية بالغة بتوف

ريب المهاجرين الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي  عام ي ي دعم جهود المركز الأوروبي لمكافحة 
ريب البشر 2016 ى التصدي لشبكات  ي تطوير قدرات دول إكواس ع ، ومن شأنه أن يساهم 

ا   .وتفكيكها أو  تحديد هوية أعضا
  

  خاتمة
ريب الأ ي منطقة غرب إفريقيا يرتبط وجودا وعدما بتنامي ظاهرة يبدو جليا بأن  شخاص 

ي إطار مجموعة إكواس  ي مكافحة الظاهرة إرساء مقاربة شاملة  ر النظامية، وتستد الهجرة غ
ي مجال تبادل المعلومات، وإعداد آليات فعالة لتتبع  ى التعاون  ي يقوم ع تؤسس لعمل جما

ر المشروع وتفكيكها، وتعقب نشاط الجماعات الإجرامية ا ريب أسلوبا للكسب غ ل تتخذ من ال
ر . والتعاون مع دول العبور والمقصد بشكل جدي وبحسن نية ي أن تغ ولتفعيل دور إكواس ينب

ي التوصيات  ي بعض المسائل، ومن ذلك ما نورده  ا للموضوع، وتتبع نهجا جديدا يرا رؤي
  : التالية

ي معالجة ظاه - ريب ينب ى أسباب تكوين تلك  الأشخاص بصورة موضوعيةرة  بالرجوع إ
ي ال ،الشبكات ر النظامية، وإعادة النظر  سياسات الوطنية وأسباب ظهور وتنامي الهجرة غ
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ي باللتنمية مع إيلاء الاهتمام  لمناطق الهاشة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية الشاملة 
  .فضاء إكواس

ر النظامية والنشاطات المرتبطة من المستصوب إنشاء مرصد  - جهوي لتعقب حركة الهجرة غ
ا ويد دول العبور والوجهة بمعلومات استخباراتية بشأ ريب الأشخاص ل   .ب

ي  - ى شبكات التواصل الاجتما راني بغرض إحكام الرقابة ع فيسبوك، (إنشاء مركز المتابعة السي
ر، واتساب ي الهجرة والإعلان ال أصبحت وسائل للتوا) الخ...توي ن  صل مع الأشخاص الراغب

ي المحتوى وإزالته ريب والتحقيق    . عن خدمات ال
رة  - ا تتداخل مع جرائم أخرى خط ريب الأشخاص لأ من الأهمية بمكان التصدي لجريمة 

ى تكريس الحكم الراشد والاندماج  ي الرامية إ تضر باقتصاديات الدول الأعضاء وتثبط المسا
ا، ومن ذلك جريمة الا ركة ال اعتمد ى بلوغه ضمن المقاربة المش ى إ قتصادي الذي تس

ر مشروعة  ى منافع مادية غ ي استغلال الوظيفة للحصول ع ى  ي والإداري ال تتج الفساد الما
ر النظامية، وتزويد دول  نوالتغا ع مقابل استصدار وثائق سفر مزورة، حركة الهجرة غ

ريب، وتؤدي عائدات الجريمة  ى تفاقم جريمة ال العبور والوجهة بمعلومات مضللة مما يؤدي إ
ى ظهور وانتشار جريمة غس   .  ل أو تبييض الأمواليإ

ا مزودة بأدوات شرطية عالمية لتسهيل تبادل  - ربول كو ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة ان
ي مجال ا لمعلومات، ومنظومة إديسون لوثائق السفر، وقواعد البيانات الجنائية، والدعم 

ي المراكز  ى قواعد البيانات  التحليل والحلول التقنية لمنظوم مايند وفايند ال تتيح الاطلاع ع
ريب المهاجرين، وفرق الع ي مكافحة  مل الحدودية والمطارات، والشبكة الميدانية المتخصصة 

ريب المهاجرين   .الداخلية لمكافحة 
ي العام بخطورة الشبكات  - رية، التقليدية والحديثة، لزيادة الو إشراك وسائل الإعلام الجماه

ن ر القانوني دد المهاجرين غ ريب الأشخاص والمخاطر ال    . الإجرامية ل
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 : شــــــالهوام
                                                 

ا ) إكواس(تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  - 1 ي ) 15(ي عضوي ن، بوركينا فاسو، : دولة  ريا، البين نيج
راليون وطوغوغينيا، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا،  ي، نيجر، السنغال، س ريا، ما وتجدر . غينيا بيساو، ليب

ي عام  ى أن موريتانيا انسحبت من المجموعة  ى العضوية ولم يكتمل 2000الملاحظة إ ى المغرب حاليا للحصول ع ،  ويس
  .بعد إجراءات الانضمام

2 -Laurent Bossard, Ensemble et séparément, réflexion sur l’opérationalisation de l’approche commune des 
migrations des Etats membres de la CEDEAO. Disponible sur le site suivant : 
https://www.oecd.org/fr/csao/publications/41400088.pdf(11.9.2017-16h47). 
3-ONUDC, Stratégie régionale de lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants 2015-2020, publications 
des Nations Unies, New-York, 2015, p 6. 

ي طريق شرق المتوسط ) فرونتكس(حددت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية  4 ريب الأشخاص  ن ل ن رئيسي طريق
ى شمال إفريقيا  ففيما يخص الطريق الثاني، يستخدم. وطريق وسط وغرب المتوسط المهربون المسالك التجارية للوصول إ

ر مالطا، ولمبيدوزا  ى أوروبا ع ر النيجر منطقة عبور للأشخاص ). إسبانيا(، وسبتة ومليلة وجزر الكناري )إيطاليا(ومنه إ وتعت
ي وثائق سفر مجموعة إكواس لاستكمال مسار الهجرة انطلاقا من مدينة أغاديز  وقدرت . اه ليبيا أو الجزائرباتج) النيجر(حام

ي النيجر عدد الأشخاص الذين يدخلون إقليم اللي ب ى ) 1000(السلطات المختصة  شخص أسبوعيا معتمدين ) 1500(إ
ريب ى شبكات ال ي. ع ادة انظر الموقع التا   :للاس

https://www.onudc/documents/human/trafficking/2016/onudc. 
ر الوطنية لعام  06راجع المادة  5 روتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ع ، والمتضمن مكافحة 2000من ال

ر، البحر والجو لعام   .2000ريب المهاجرين عن طريق ال

ى أن هذه الإحصائيات تشمل المهاجرين من غرب إفريقيا ودول أخرى  6 شرق إفريقيا، والشرق الأوسط، (تجدر الإشارة إ
 ). وآسيا بصفة عامة

 
7- www.dw.com/ar/شبكات-تھريب-البشر-إلى- أوروبا-طرق-محفوفة-بالمخاطر/a-38491108  (17.9.2017-
10h25).   
8-ONUDC, La globalisation du crime, une évaluation de la menace de la criminalité transnationale 
organisée, publications des Nations Unies, New-York, 2010, p 275. 

ى سبيل المثال، تتلقى شبكات  9 ي المتوسط مبلغ ع ريب  ن زورق ) 1300(ال ى م دولار عن كل شخص لقاء خدمة العبور ع
  :انظر. انطلاقا من السواحل الليبية

 
www.dw.com/ar/شبكات- تھريب-البشر-إلى-أوروبا-طرق-محفوفة-بالمخاطر/a-38491108  (17.9.2017-10h25).   
10 -Commission de la CEDEAO, Vision 2020 de la CEDEAO, vers une communauté démocratique et 
prospère, publication interne, Abuja, 2010, p 4.  
11 - Idem, pp 32-33. 

   .المتضمنة إنشاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 1975 من معاهدة لاغوس لعام 02الفقرة  03راجع المادة  - 12
ي 13 ى التوا   :انظر ع

- A/P.1/5/79, 29.5.1979, art 2, 3, 4 et 27. 
- A/SP.7/86,1.7.1986, art 1.  
- A/SP2/5/90, 29.5.1990, art 1 et 2. 
- A/P.3/5/82, 29.5.1982, art 1 et 2. 
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14-Commission de La CEDEAO, L’approche commune de la CEDEAO sur la migration, document interne, 
Abuja, 2008, pp 9-10. 

راء حول  15 رامج والمكاتب الجهوية قدمت خلال الاجتماع الثاني للخ رة  المتعلقة بال رحات الأخ ى أن هذه المق تجدر الإشارة ع
ي الف ي واغادوغو  ر القانونية الذي عقد  ى  20رة من الهجرة غ ى انظر. 2008مايو  22إ     : لتفاصيل أو

Pascal N’gaybe, La politique migratoire de la CEDEAO, ed Capri, Paris, 2009, p 67. 
ر الوطنية بموجب القرار رقم  16 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة ع

 . 2000.11.15بتاريخ الصادر  55/25
 

ي غرب إفريقيا،  17 ي  راتي ى أساس تقييم أنجزه فيما يتصل بإطار التقييم الاس رنامج أولويات إضافية محددة ع يشمل ال
رنامج الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب  ي ال ي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة  وهو إطار عم

ى مدى : تحويل عالمنا:" والموسوم ب 2015.9.25الصادر بتاريخ  70/01القرار رقم  ، الذي "2030برنامج التنمية المستدامة إ
 ، اعات والإجرام بكل أشكاله، والعنف والتمي ن السلام، دولة القانون، التنمية، المساواة، تقليص ال أقام علاقة متلازمة ب

  :انظر. وإرساء دعائم الحوكمة
A/RES/70/01, 25.9.2015, p2 et s.    

ربول بالتعاون مع إكواس لمواجهة كافة أشكال  18 رك طوره نظام الأمم المتحدة  وان تعد هذه المبادرة بمثابة مشروع مش
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